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6!تفاصيلبلأقبر

فيطاولةاختارالثلاثةالزجاجئةالمطعمجوانبمنالنظرمتناولفيصنعاءكانت.جذآعاليةبنايةطابقءمنآخرفييفبعمطعمفيالتقينا

.المكانمنزاوية

."المقبرةرؤيةنستطيعهنامن."جميلكرسيئ:فيأستقزأنقبلعفقث

بأسلاالمكانخذث؟الذيما"ولكن:ضاحكةطلبهإلىانصغث.الطاولةتغييزمئييطلبوهوحازقاكانهذاومعاعتراضتا،تعليقييكنلم

".موفقااختيازايكن،الم:تمتم

لماذا؟-

امقبرةقبالةالأولاللقاء-

؟الموتتخافهل-

مزعجة.الفكرةلكنلا-

؟الموت-فكرة

...وأمامنامزةأؤكنلتقيأنفكرةأقصدلا.-

امقبرة-

آخر.بموضوعالحديثلنبدأ.والموتالمقابرمندعيناآفصد،فحسبهذاليس-

الدرجة.هذهإلىمخيقاليسالموتأنغير.هذالذ-

عنالمقابر.عنالحديثإلىنعودأنفشنانجدكئا،أخرىأشياءعنالتفئمحاولاتناورغمآخريندونمنفيهانلتقيمزةأؤكتلككانت

فييشكنالذيالموتعن،قديمةذكرىعنحذثئه.حياتنافيالحزنبمراسيموعلاقتهاالقديمالعراقفيالموتطقوسوعنزخلوا،الذين

منه.الخوفوعدبمالموتمعالتطامنضرورةعنالمؤخل،الفرحعن،داخلنا

ترذدهالحظةفيالشمسإلى،بالمارةالمكتطةالشوارعإلى،القديمةصنعاءبيوتإلىنظراتهمنهاربةأتحذثوكنث.بصمتإليئيصغيكان

الجبلوراءماإلىوضجيجهاوشوارعهاالمدينةسطوحمنتعخلوبلابهدوءالانسحاقيتحاولوهي(بقسوته)شعرثقرابىائخاذفي

جديدمنتعاودنيوهيبعمتيبهاشعرثأئيغير،وصفهائفكنلادقائق...الماضيالشتاءفيمجشثئهادقائقأتذكزوأنامفاجىحزنانتابني

.الجبالمنبسلسلةالمحاطةصنعاءعلىئطلأنيقمطعمفيوأنا

النافذةأنظاريغترثوفجأة،الإنسانبرغباتالإعلأنعلاقةحولالطلبةأحذثكنث.الدرسقاعةفيالأيامأحدصبيحيما!يذلككان

بصنعاء.المحيطةالجبالمشهدعلىواستقزث

أمتلاوزمانمكانفينفسيلأجدنوميمنصحوثوكأئي.جذآطويلة،طويلةكانتلكئهاغير،لحظاتءلارئما.الأمراستمزكمأدريلا

أصدقاء.أوأحئةأولأهلليستبوجوهمحاطة،بصلةإليهما

النخيل؟أينالنهر؟أينهنا؟إلىبيأتىالذيما

عراقئةكاتبةمهـ-
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رجلإلىأجلسوأنااللحظاتتلكإليئعادتبسؤالإليئيتوخهوهوالطلبةأحدصوتسوىيوقفهالمتساؤلاتفيتغوصروحيبدأث

جبلئةسلسلةخلفالانسحاقيتحاولطشمسبيوتءوإلىسطوحإلىهاربةوأنظاري،ذكرياتأصبحثأشياءعنأحذثه

أحزنئتت؟"أتراني؟تبكين"في:وحنانبترذديتساعلسمعئه

بكاء."ليس"لا:أقولوأنادموعيمسحثإليهأنظرأندون

ودموغلث؟-

الكلاببنظراتالمازةإلىويئظرجدارظلفيباستكانةيهجلسكلتارؤيتيلمجزدالدموغأذرفأحياتاعاطفئةأصبحأحياتا!أعذرني-

سبب.دونأبكيأحياتاأقصد،.تعرفالتيالحزينة

إليئ.انظريأرجولت-

.مزةلأؤلألتقيهرجلإأمامالدموغآذرفوأنابالحرجوشعوري،انتابتنيالتيالحزنموجةإيقافأستطعلملكني،بعذابهأشعركنث

ا"سرقتهاأستطيعفيالحجمصغيرةمنفضةلناآخضين"أرجوكمازحئهالسجائربأعقابالممتلئةالكرششالئةالمنفضةلتغييرالنادلجاء

مزةأوكندخلهاالتيوالمطاعمالكافتيرياتفيوالأصدقاءالصديقاتعالءبصوتأسألحينللنذلأسثبهكئثطالماالذيالإرباكعنحدثئه

دهشتهموعن،يراقبوننيوهمالثذلوجوهوعن،المسروقاتإخفاءطرقاستعواضيعنوحذثته.المكانمنسرقئهائفكنالتيالأشياءعن

."المقبلةالزيارةفيسأسرقهالأنيالزهرئةبهذهلي"احتفطواأو"الفنجانهذاسأسرقالقادمةالمزة"فيموذعةالمكانأتركوأنا

المزاحا"فيواستغرافلتالحزنفياستغرافلتاستغرابي"يثير:يقولوهوإليئنظر،مزةلأؤليرانيكقنثم،.لفترةصمئنا

عائم"والفرح...خاصنالحزن"بسرعةأجبث
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المطعم.باحةعلىئطلكرسئآليسحب.المقبرةمشهدعلىالمشثرفةالطاولةتلكسوىنجدلمبالرؤادمكتطآالمكانكانالثانياللقاءفي

".داخلنافيتسكنإئهاالمقبرةمنظرمنلحمايتيداعي"لا.أقولوأناالزجاجئةالواجهةقبالةوجلسثحركتهتجاهلث

بعضها.بتسجيلفمث.تثيرنيالشواهدعلىالمنقوشةالكلمات.فيهاوتجو+لثمزةمنأكثزالمقبرةهذهدخلثلقد؟أتدرين-

وحدها.تذخلغريبةامرأةمنظزيسئبهأنئفكنماتخيلأجرؤ.لملكئيالمقبرةدخولفيرغبثلطالما-

المقابر؟بدخوليغريلتالذيما-

تسيروكأئهاالمكانفيخجولةتترذدالريححتى.الصمتسوىشيءلاالهواءأوالكلائمفيهئشتهقألاالذيالوحيدالمكانإئهاالسكون-

يسئبهاقدالتيالأفكارمنمتحرزايخصئك،شخصتاأقصد-محذذاشخمتافيهاتزورلامقبرةدخولبفكرةأنكما-أصابعهاأطرافعلى

والصمت.بالسكينةالاستمتاععلىتساعدكإئاهذكراك-وجوذه

يخص!لث؟فيهاقبرلامقبرددخلتأنسبقهل-

؟النضالشارعنهايةفيالواقعةالكبيرةالمقبرةتلك،الأرمنمقبرةأتتذكز-

-نعم

أثناء،أعوامخمسةقبلالطراز.فيوالقدمالانسجامبذلكانتباهييففتالخارجمنمنظرهاوكان.السئارةفيوأنا،عادةبهاأمزكنث-

كماكنثجذآالحازةالصيفأئاتمذلذصادف.للمقبرةجانبتأباتااكتشفث،العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةمراجعةإلىاضطراري

يأسرني؟كانالذيماأتدري.طويلةدقائقعندهأتوففكنث.ذاكالموارلبالبابمنظزيباغتنيالوزارةمنعدث
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اثجبوريإرادة.

ماذا؟-

المنطقةوضجيجالشمسلهيبوسطوأنابهذاأشعركنث.والعتمةوالعزلةالزمنأحجازهاصتقلبقبويىمحاط!والهدوء،بالظلالمعئقالممز-

والهدوءالمعئقالظلنعم.السياواتعوادمومخففاتوالغبارالباعةبأصواتالمنت!تعوالهوايموالمازهبالسئاراتالمزدحمة

دخل!ت؟هل-

لاا-

لماذا؟-

والصمتالعتمةنداءكان.المكانمنخروجيعدتميعنيالمواربالبابذلكعبرمروريكان؟!نفسيأخشىكنثأتيأخبرئذإنأتصذن-

ترذدأوخوفدونالقرارائخاذفيهاأستطيعالتيالفحظةحتىتشكننيرغبةالنداءذلكيظلأنأفضتلوكنث،روحيفيصذىيجد

ه..

عنمتحدثئنالوقتنقضيكئا.والنجفكربلاءفيالموتطقوسعنولا،والعتمةوالشواهد،والموتىالمقابرعننتحذثلمالثانياللقاءبعد

يوم،وذات.اللهجاتعن،وأهلهاصنعاءبيوتعن،كامنهماماءومذاقوالفراتدجلةعن،النخيلوأنواعوالأصدقاءوالطلبةوالكتبالمدن

منوبدلأ.الطرقفيلإصلاحاتآخرمكانإلىنقفهاتئمقدشئكنحيثإلىتتوخهالتيالباصاتأناكتشفناالتحرير،بريدمنعودتناوأثناء

.الأقدامعلىسيزاالعودةقزرنامكانهاعنالبحث

الشوارعتلكفيفيهاأسيرالتيالأولىالمزةتلككانت

عنشغلنيقد،الموقفبذلكأحاطتالتيوالمفارقاتجئذا،ملامخهايعرفلابامرأةيلتقيوهولهتعزخنمضحكموقفشعنالحديثكان

إ"المقبرة"أنظز.بدهشةصرخثوعيودون.المقبرةبؤابةعلىأنظاريوقعثعندماالضحكفيمستغرقةوكنث.الطريقتفخص

الضحك.فيلاستغواقياستمراروكأئهعاليادهشةالممتلىءصوتيجاء

إ(،الحديقةتلكتجمالياأوالبحر،إئهأنظز،:تقولينأئكيظنمندهشةتصرخينيسمغلت،اقنيقولوهوبصمتءللحظةإليئنظر

المقابرفيحتى،مكانكلفيالجمال-

القبور.بعضنغطتالتيوالأصصالنباتاتبتأفلمنشغلةوكنثالشواهد،قراعةفيمنهمكاكان/المقبرةدخلنا

بثقةلهأقولوأنامشاكستيحاول.المنزلةالعمر،،الجنسالقبر:ساكنهوئةيخغقمئاواحدكلكان.التوفعاتلعبةمارسنااليومذلكفي

."طفلةأوطفليأورجلءقبزهو،متا!فقةطرئةفيهوالنباتاثبالزهور،مغطى"كاقبر

لماذا؟-

ابنة.أولابنأولؤوجإفايكونبهالمعتنىالقبر.موتهمبعدحتىئخببنبمنيهتممنالنساءوحدهن-

"الرجالضذالرأي"هذا.مشاكستيعلىأصئز

واقعئة.أكتزإئهلنقلأؤالمرأةمنالحياةمعانسجاقاأكثرالرجلولكن،كذلكالأمرليس-

طفلءأوأورجلءهوئةعنئفصحالشاهدةوجذناوالعنايةبالنباتاتمزدهرقبرعندتوففناكمالكئا.خطإيإثباتيحاولكانالوقتطوال

طفلة.

قبر.نباتاتءعلىماء:ويسقيدلؤيخملرجلأبعيدصمنشاهذناالرأيبهذايسفمأنكادوعندما
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ا"أخيزاخط!علىأن!ت"أترئن؟بانتصار.يقولوهوأساريزهانفرجث

"المكانالرجليغادرع!دماسنرى.تستعجل"لالهأقولوأناابتسمث

اليمنملولتلأحبفخمةكبيرةشاهدةعندتوففنا

هنا؟"إلىبهأتىالذي"ماتساعلنا

العمرمنالخامسةفيلطفلكانتالشاهدةقرأناالقبر.إلىوأسرعناالمكانالفارنجبدليىهغادرقدالرجلكان

لهذاأخاالقبرشاغليكونوقد.لهوتهديدهاالزوجةإلحاحتحترئما،ابنهقبرإلىالرجلهذاجاءلقد؟رأيت"هلمبتسمةإليهنظرث

وأأفهبقبرللاهتماميأتيرجلأترىفلنالمقبرةهذهفيسكنتلوحتىأئذأراهئذ.النباتاتلسقيأتىالأمدموعوطأةوتحت،الرجل

."زوجته

؟"قبريبزهوروالاهتماملزيارتيستأتين"أترالت.بحزنسأل

يخيفنيلاهذادائقاالإحساسهذالدفيأقصد،.مئيقريبةالموترائحةأشحةهذا؟ستفعلأنت"أتراك.كالتالييكونأنينبغيالسؤال-

والديواسئماسميعليهاخمزوبشاهدةءطينئةصمنسئآ.مهجوزاقبرييكونأن...قبريتزورلاأنأتمئىلك:أقولالآنيحزننيلاأبذا.

وأزخرفبلأ،تماقاعارياقبزاأريده.أخرىكتاباتأئةأوأشعاردون.والموتالميلادوتارينيوالعائلةكالعمرأخرىتفاصيلدون،فقط

أمامناالذيكالقبرتماقا.أتيثمثلماالترابإلىأعودوبهذاغيرلاالشمسأشعةعليهتشغطينئآقبزابناءمواذ

"بشيءتعدينيأنعليلتلكن.المكانهذامننخربخدعينا.الطريقةبهذهتتحذثيلا"أرجولتقالمختنقوبصوتبقؤة،يديعلىضغط

ماذا؟-

اختزها.لمالتيغربتيعلىاحتجاخاهناأدفنأنأريد.العراقإلىجثمانيتحمليفلافثإذا-

أمامناالذيالقبرهذامثلقبرييكونوأنكربلاء،إلىجثمانيتخملبأنالآخرأنتتعبنيأنعليذلكن.هذالك-

آمجذلث.-

وجه.أكملعلىبوعدكتفيلكيالقبرهذافلنآفلإذن-

التيالصغيرةالنباتاتبعضنعليهفنبتثبالأمطارالمنقوعةالأتربةغطته،جذآوواطئاصغيزاكانوبساطتهبعزلتهالمغرقيالقبرإلىائجهنا

."لامرأةأئهبذلا..القبرةشاهدةنقرأ"دعناله:قلث.بالمكانالمحيطةالنباتاتمنالريخبذوزهاحملث

نقرأونحنقلبئنادفاتأسمعكنثبالسكينةفشثتغاالهواءكانتوارىالريحقضسنحتىالمكانالهدوغسادفجأةالشاهدةلقراعةانحنئنا

الاسم.

.زيدانإرادةكلمتئيئ.منعنوانسوىشيءلاأشعارأوميلادءموتءأوتفاصيل!دونمنالشاهدةكانت

بغداد
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